
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

المؤسسة الدينية؛ من خدمة الدين

إلى خدمة السلطة!

وحدة الدراسات الاجتماعية
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الملخص التنفيذي:

منــذ بدايــة تشــكل الحضــارات أكســب الحكّام أنفســهم هالة مقدســة، فســطوا على ســلطة الكهنــة وجعلوها 

خادمــة لسياســاتهم، وصــار الحاكــم معبّــراً عــن إرادة الســماء فــي تنظيــم شــؤون البشــر، ومــع اختــاف الأنظمــة 

اســتمرت مشــروعية الســلطة السياســية علــى أســاس العاقــة النفعيــة بيــن الحاكــم ورجــال الديــن كممثليــن عــن 

الشــعب فــي مجتمعــات لــم تشــهد نهضــة معرفيــة للفصــل بيــن الدينــي والدنيوي.

ــرعنة إرادة  ــلطوياً لش ــا س ــم إيجاده ــام؛ وت ــي الإس ــاً ف ــودة أساس ــر الموج ــة غي ــة الديني ــم أن المؤسس ورغ

الحاكــم فــي مواجهــة المجتمــع والســيطرة عليــه، حتــى أصبحــت المؤسســة الدينيــة وأدواتهــا مــن مســاجد 

ومعاهــد التعليــم الدينــي مــن أعمــدة جهــاز الدولــة الأيديولوجــي؛ وعندمــا بــدأت حــركات التنويــر المعاصــرة 

فــي شــرقنا البائــس؛ حوربــت؛ لكونهــا كشــفت زيــف الديــن المــوازي!  

تعالج هذه الدراسة إشكالية دور المؤسسة الدينية من خلال المحاور التالية:

ما بين المؤسسة الدينية الإسلامية والمؤسسات الدينية في اليهودية والمسيحية.	 

المؤسسة الدينية الإسلامية؛ التشكيل والدور؟	 

الدين والسلطة؛ والمؤسسة الدينية!	 

النص والسلطة والمجتمع والعلاقة بينهم!	 

تجربة الأزهر مثالا؟ً	 

أزمة المؤسسة الدينية!	 

الانتقال من إصلاح المؤسسة الدينية إلى قوننتها!	 

التوصيات	 
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اليهوديــة  فــي  الدينيــة  والمؤسســات  الإســلامية  الدينيــة  المؤسســة  بيــن  مــا 
لمســيحية وا

شــكّلت أنمــاط التديّــن الســائدة منــذ بدايــة عهــود الوثنيــة ومجمّعــات الآلهــة، الأســس الأولــى الراســخة 

ــة  ــة وغيرهــا، مكوّن ــم الأخاقي ــي ســارت عليهــا البشــرية فــي الفكــر والتشــريع والقي ــة الت للثقافــات الروحي

ــة لله(، وحســب  ــال )الطاع ــجيل أعم ــة لتس ــات الديني ــكال المؤسس ــور أش ــن تبل ــا تاهــا م ــى؛ لم ــدة الأول القاع

الروايــة التوراتيــة نشــأت اليهوديــة كديانــة كهنوتيــة ذات طابــع طقوســي فــي عصــر موســى، بأمــر إلهــي 

مباشــر بتعييــن »هــارون« فــي منصــب الكاهــن الأكبــر وتخصيــص المنصــب بالوراثــة لأبنائــه »الاوييــن« وإقامــة 

الخيمــة المقدســة كمقــرّ للكهانــة )ســفر الخــروج 35-40(، وتحــدد دور الكهنــة فــي خدمــة الطقــوس 

ــة.  ــؤونهم الديني ــي إدارة ش ــوه ف ــتطاع إرادة يه ــي، واس ــم الأضاح كتقدي

ــد  ــدار مــن داخــل المعب ــة؛ تُ ــوت فــي مؤسســة ذات خصائــص توجيهي ــور مفهــوم الكهن ومــع المســيحية تبل

)الكنيســة( عبــر هيئــة متخصصــة؛ لهــا صاحيــات التواصــل مــع الإلــه، وعليهــا مهمــة تفســير الكتــاب المقــدس 

ــاط  ــة لإدارة النش ــة مرتب ــميات وظيفي ــم، بمس ــبه منظّ ــان إداري ش ــاء كي ــاً لبن ــا لاحق ــوع، لتتجاوزه ــم يس باس

المســيحي المتعاظــم، مــا أكســب الكنيســة صاحيــات علــى مســتوى الاهــوت والتشــريع المســتمدّة مــن الإنجيــل 

ــرِضَ فــي مجمــع »نيقيــة« كقانــون إيمــان حصــري بإنشــاء النــص  ــه الرســل؛ وفُ ــذي ورثَّت والتقليــد المقــدس؛ ال

المســيحي الرســمي الــذي يتضمــن الأناجيــل الأربعــة، وأعمــال الرســل ورؤاهــم.

أمــا الإســام رغــم تبنّــى روايــة التاريــخ الإبراهيمــي؛ اســتطاع تكويــن بنيــان الجماعــة الدينيــة بعيــداً عــن النظــام 

الطقوســي وفكــرة الكهانــة الرســمية، ونــأى بنفســه عــن مؤسســة الكهنــوت المنظّــم فــي خدمــة المعبــد 

وطقــوس العبــادة )الفرديــة والجماعيــة(، فالصــلاة النابعــة مــن القلــب تكفــي، دون وســاطة بيــن الله والنــاس. 

ومــع الإنجــازات الثقافيــة فــي الحقبــة الإســامية؛ جــرى ربــط الحضــارة بمــا ســلفها، وقــام »علــم الــكام« علــى 

اســتيعاب الجــدل والمفاهيــم المازمــة لاهــوت المســيحي، وكان الفقــه الإســامي اســتئنافاً وتطويــراً للقانــون 

ــث  ــرآن والحدي ــم الق ــة ودمجهــا فــي بوتقــة تعالي ــس العبراني ــة للشــرائع والنوامي ــة تدريجي ــي؛ وإذاب الرومان
وصــولاً الــى اجتــراح مــا نــراه الآن قانونــاً إســامياً.1

ووفقــاً للتطــورات وســيرورة المجتمعــات الاحقــة، صــارت منظومــة الفقــه والــكام المذهبيــة؛ تســتحوذ 

علــى ســلطة شــبيهة بســلطة المؤسســة، فيمــا يتعلــق بتمثيــل الديانــة و«حراســة الاهــوت«. ورغــم أنهــا لــم 

تتحــول إلــى مؤسســة كهنوتيــة مركزيــة، تعتمــد جملــة مفاهيــم وممارســات المؤسســات الطائفيــة اليهوديــة 

ــر فحــوى الديــن )الموحــى بــه( وتنســب لنفســها عمليــة إنتــاج النــص، فالنــص  والإلهيــات المســيحية، ولــم تغيّ

»المُنــزل« بقــي اليــد العليــا فــي توجيــه الفقــه والفقهــاء، إلا أن الصلاحيــات المتراكمــة صــارت تــوازي ســلطة 

الكهنــوت. 

تاريخ المجتمعات الإسلامية المجلد الأول، أيرا م. لابيدس، ترجمة: فاضل جكتر – دار الكتاب العربي بيروت 2011 ط: 2)ص: 39- 41(  1
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المؤسسة الدينية الإسلامية: التشكيل والدور

شــكلت التفاعــات الثقافيــة بيــن البشــر كافــة جملــة متكاملــة فــي تكويــن الأفــكار والحضــارات، فالمســلمون 

لــم يولــدوا خــارج ســياق التفاعــات، وظلّــوا يشــاطرون أســافهم فيضــاً مــن التقاليــد تقــول: بــأن قيــام الديــن 

ــولاءات  ــط للســلوك الطقســي والاجتماعــي وال ــة ضواب ــى جمل ــق الوفــاق، يعتمــد عل وتماســك الجماعــة وخل

ــي  ــائد ف ــن الس ــف ع ــو مختل ــى نح ــامي عل ــن الإس ــا الدي ــي قدمه ــة الت ــاة الديني ــة الحي ــة. فهيكلي الجماعي

»المؤسســة الكهنوتيــة«، اســتمرت خــال الخافــة الأولــى التــي حصــرت مهمــة )رجــال الديــن( فــي وضــع الفــرد 

ــن  ــت نســق م ــة لتثبي ــة المســلمة، ونتيجــة الحاج ــة؛ وإدماجــه ضمــن الجماع ــام مســؤوليته الديني المســلم أم

الســلوكيات، والقيــم توجــب علــى الجميــع مراعاتهــا، اتجــه المســلمون نحــو إيجــاد جماعــة قــادرة علــى صياغــة 

قواعــد، ونواميــس الاجتمــاع، وإيجــاد جملــة مــن القوانيــن الشــرعية تضبــط النظــام الاجتماعــي، وتعــدُّه التشــريع 

ــور  ــتويات تط ــة لمس ــية الخاضع ــه الأساس ــي، وقيم ــي الدين ــي الاجتماع ــن الوع ــي ع ــر الأساس ــوازي للتعبي الم

المجتمــع.

ــلامي؛  ــم الإس ــن الحك ــة قواني ــرت قولب ــة، ج ــوة الديني ــر الدع ــلامي لنش ــع الإس ــرن الأول والتوس ــذ الق ومن

لتتماشــى مــع صيغــة إمبراطوريــة محــدّدة ومشــرعنة وفــق منطلقات إســلامية، لتكــون فترة الخلافــة الُأمَوية 

تأسيســاً لحقبــة ثقافيــة مختلفــة؛ ظهــرت فيهــا أنمــاط جديــدة مــن التنظيمــات الاجتماعيــة الإســلامية التــي 

يقودهــا علمــاء جامعــون بيــن المعــارف الشــرعية، ودائبــون علــى تأبيــد تــراث تعليمــي قائــم علــى الجمــع 
بيــن الشــريعة وأصــول الديــن« علــم الــكلام«. 2

وفــي فتــرة الحكــم العباســي، فرضــت الحاجــة لتأميــن ولاء رعاياهــم وطاعتهــم، ومحــاولات التصــدي 

للمشــكلات التــي أجهــزت علــى الخلافــة الأمويــة، والخلافــات العقديــة الكبيــرة التــي ســادت، التوجــه نحــو 

تأســيس هيكليــة مختلفــة فــي إدارة شــؤون المســلمين، وظهــرت بــذور المؤسســات الإســلامية التــي تعمــل 

ــي  ــها( ف ــا ومؤسس ــة أصوله ــة ديني ــكل طائف ــي )ل ــا الطائف ــلمة، وتنظيمه ــات المس ــاج الجماع ــى إدم عل

ــعة.  ــة المتس ــياق الإمبراطوري س

ورغــم أن هــذه المؤسســات كانــت خاليــة مــن التنظيــم التراتبــي التــي حكمــت المؤسســات الدينيــة اليهوديــة 

ــد  ــة التأيي ــى تعبئ ــة، وقــادرة عل ــة فعال ــدور والمهــام كمؤسســات ديني ــت نفــس ال والمســيحية، إلا أنهــا تولّ

ــر المســلمة«، لتثبيــت أركان الحكــم؛ التــي شــكلت  السياســي مــن المســلمين، ومــن المهتديــن »الجماعــات غي

ــي والمجتمعــي. وقــد قامــوا  ــط شــؤون الحقــل الدين ــة العباســية فــي ضب جــزءاً مــن اســتراتيجية الإمبراطوري

بجملــة تغييــرات لأنمــاط الأجهــزة الإداريــة )الدواويــن(، ودرج الخلفــاء علــى تعييــن قضــاة يتــم انتقاؤهــم مــن 

بيــن كبــار الفقهــاء لتولــي مهمــة تطبيــق الشــرع علــى الشــؤون المدنيــة للســكان المســلمين، ولمعالجــة قضايــا 

الدولــة، والاســتفادة مــن القيــادات الدينيــة الإســامية فــي خدمــة العامــة كإدارييــن. 

ــدت  ــره«، ووج ــدّث، وغي ــث، ومح ــه، وحدي ــه، وفقي ــدة »فق ــم جدي ــرت مفاهي ــي ظه ــر العباس ــدم العص وبتق

وظيفــة جديــدة فــي المجتمــع كجماعــة تســيّر شــؤون الديــن، وبــدأت مامــح الهيكليــة التراتبيــة تتكــون مــن 

مرجع سابق المجتمعات الاسلامية )ص:62(. المرجع السابق )ص:163(  2
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علمــاء الديــن والفقهــاء للإشــراف علــى الديــن الحــقّ، وتطبيــق الشــريعة بمــا يشــابه وظيفــة »الاهوتيّيــن«، في 

رســم حــدود العقيــدة ومواجهــة الانشــقاقات المبنيــة علــى أســس دينيــة »الهرطقــة«. واســتخدام القضــاة 

وســطاء لتنظيــم إطــار الباحثيــن والمعلميــن والحقوقييــن تحــت إشــراف الدولــة ورعايتهــا. وأســند الفقهــاء إلــى 

)الخليفــة( وظيفــة »حراســة الديــن« كترجمــة لثقافــة الواقــع السياســي الجديــد الــذي فرضــه ظهــور الدولــة 

العباســية.3 ولترتبــط المؤسســة الدينيــة بمســألة الســلطة بمفهوميهــا )الدينــي والسياســي( ممهــدة الطريــق 

لدمــج نــص الســلطة ورغباتهــا بالنــص المنــزل. 

الدين والسلطة؛ والمؤسسة الدينية

ــرف  ــاتية«، فالظ ــة »مؤسس ــة ديني ــاذ هيئ ــي اتخ ــامي ف ــم الإس ــة الحك ــت بني ــي طال ــرات الت ــاهمت المتغيّ س

الموضوعــي الــذي رافــق التوســع الإســامي فــي صــراع العشــائر والعرقيــات والقبائــل، احتــاج لاســتعمال الديــن 

كفتــوى، ووســيلة سياســية بيــن الجماعــات. فهــذه الهيئــة كانــت تعبيــراً عــن حاجــه الدولــة لحشــد النــاس قبيــل 

الغــزوات وخالهــا كمعتقــد دينــي )إيديولوجيــا( فــي البــاد المفتوحــة، تُبــرِّر أهــداف الحــكام وتمرِّر سياســاتهم 

ــيَر الشــخصية  اســتناداً إلــى العاطفــة الدينيــة، ولتســاهم فــي تكويــن النســق الإســامي العــام المبنــي علــى السِّ

والفتوحــات والبطــولات بانتقــاء شــديد، وتعزيــز ذلــك كلــه بأحاديــث نبويــة وبطوفــان مــن الفتــاوي، كمــا وصفهــا 
)محمــد عبــده(.4

ومــع انتهــاء عصــر الفتوحــات؛ وتشــكيل الــدول الإســامية اســتمرت المؤسســة الإســامية فــي اتخــاذ هيكليتها 

العامــة المبنيــة علــى آليــات الســلطة والجماعــات الدينيــة فــي التوظيــف السياســي، وقــد اســتمرت حتــى يومنــا 

هــذا معبــرة عــن أزمــة التوفيــق بيــن النــص المُنــزل »الغيبــي« ونــص الســلطة والمجتمــع »الدنيــوي« مــا أدخلهــا 

فــي جملــة مشــاكل. 

النص والسلطة والمجتمع والعلاقة بينهم!

ــة،  ــة الإلهي ــى المرجعي ــا عل ــة، فاعتماده ــدرة خاص ــماوية ق ــان الس ــي الأدي ــة ف ــات الديني ــبت المؤسس اكتس

ــة  ــة، إضاف ــية والأخاقي ــة والطقوس ــم العقدي ــان التزاماته ــر لضم ــؤون البش ــم ش ــي تنظي ــاً ف ــا أساس وجعله

ــي. ــال المجتمع ــى المج ــة( عل ــة والمادي ــلطة )الروحي ــة الس ــن ممارس ــا م ــن، مكّنه ــر الدي ــة نش لمواصل

وفــي الوضــع الإســامي وولادة المؤسســة الدينيــة بقــوة الواقــع ومــن خــارج حــدود النــص الدينــي، فقــد ترتــب 

علــى المؤسســة مهمــة تكويــن هيئــات دعويــة وتعليميــة؛ لجــذب المريديــن أو الأتبــاع، وإعطــاء شــخصياتها 

ــا والآخــرة،  ــاً فــي تنظيــم أحــوال البشــر فــي الدني ــم والمفتــي وغيرهــم( دوراً محوري ــه والعال ــة )الفقي الديني

وتثبيــت مهامهــم الوظيفيــة فــي بســط العبــادة والمعرفــة بيــن المؤمنيــن، والإفتــاء فــي القضايــا المســتجدّة، 

والتنظيــم القانونــي لحيــاة المؤمــن مــن خــال جهــاز القضــاء. لينســحب علــى أشــكالها المختلفــة، في مؤسســة 

ــن  ــي ع ــروف والنّه ــر بالمع ــة الأم ــبة وهيئ ــع )الحُس ــي للمجتم ــم الأخاق ــع( والتنظي ــجد والجام ــد )المس التعبّ

المنكــر( والتنظيــم الاقتصــادي )الــزكاة والأوقــاف( وغيرهــا مــن أنمــاط تشــكل المؤسســة الدينيــة فــي المجتمــع 

مرجع سابق المجتمعات الاسلامية )ص:62(. المرجع السابق )ص:163(  3
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ــم  ــة باس ــرض الطاع ــي ف ــقّ ف ــى الح ــوم عل ــي تق ــة« الت الإســامي.5 الســاعية لممارســة ســلطتها »الرمزي

القيــم الإســلامية وباســم النــص القرآنــي – دون إقــرار صريــح بوجودهــا- الــذي تلجــأ إليــه المؤسســة الدينيــة 

لفــرض وجودهــا، أو لتبريــر وشــرعنة خطابهــا وأفعالهــا، مــا يجعــل النــص خاضعــاً لتأويــلات هــذه الســلطة 

بــدل أن يكــون مســيّراً لهــا ولشــؤون المســلمين. وهــو مــا عبّــرت عنــه المؤسســة الدينيــة منــذ نشــوئها إبّــان 

توحيــد المدوّنــة المرجعيــة فــي زمــن أبــي جعفــر المنصــور، واســتمرت بــه علــى اختــلاف عهــود الخلافــة ومــا 

تلاهــا مــن تشــكل الــدول القوميــة والعلمانيــة. 

ــل  ــف الأطــراف المشــاركة فــي العم ــن مختل ــة بي ــد شــكل العاق ــة يقتضــي تحدي ــود المؤسســة الديني إن وج

الدينــي )المجتمعــات والســلطة الحاكمــة(، ويجعــل دورهــا كحلقــة وصــل بيــن الســلطان والرعيــة، إلا أن التعــاون 

الوظيفــي بيــن المؤسســة والســلطة الحاكمــة القائــم علــى حاجــة الســلطتين )الدينيــة والسياســية( لضمــان 

ــلطة  ــم الس ــا يدع ــات بم ــف والتصرف ــد المواق ــة، لتوحي ــة الديني ــد المرجعي ــي توحي ــاهم ف الاســتمرارية، س

ــى واجهــة شــرعية للســلطة  ــن وفقهــاؤه إل ــى تحــول علمــاء الدي ــع الأصعــدة، حت ــى جمي واســتقرارها عل

ــة العلمــاء بأنّهــا لا تتجــاوز الاســتعانة بعلمهــم فــي  ــدون« مكان ــن خل ــة. وقــد حــدد »اب ــاب صــوت الرعي وغ

الشــريعة، و)التجمّــل بهــم( فــي البــاط لتعظيــم الرتــب الشــرعية، إنهــم موظفــون لــدى الدولــة، تؤخــذ الأحــكام 
الشــرعية عنهــم، وتُتلقــى الفتــاوى منهــم، ولا يحــق لهــم بــأي حــال أن يتطاولــوا علــى الســلطان. 6

لكــن هــذه العلاقــة لــم تكــن ثابتــة التبعيــة للســلطة، فالعلمــاء والفقهــاء بمــا مثّلــوه مــن ســلطة مدنيــة، 

نالــوا قســطاً مــن الاحتــرام والتقديــر لــدى الطرفيــن )الســلطة والرعيــة(، فكانــوا ينحــازون إلــى الدولــة تــارةً، 

فيصبحــون أداة فــي يدهــا لتحقيــق الســيطرة والضبــط الاجتماعــي، وإلــى الرعيــة تــارة أخــرى فيصبحــون قــادة 

للمعارضــة. 

تجربة الأزهر مثالا؟ً

ــم لا  ــح المعال ــي واض ــادي دور سياس ــر المي ــرن العاش ــف الق ــون منتص ــه الفاطمي س ــذ أسَّ ــر من ــن للأزه ــم يك ل

بصفتــه المؤسســية، ولا بمواقــف علمائــه. فهــذا الــدور ظهــر فــي الخافــة العثمانيــة التــي - فضّــل جهازهــا 

ــد أو شــيخ يمثلهــا  ــكل منهــا رئيــس أو قائ ــات ل الحاكــم التعامــل مــع المجتمــع علــى شــكل جماعــات وكيان

أمــام الســلطة- وحــدد دور الأزهــر كوســيط سياســي إضافــة إلــى دوره التقليــدي )الديني/العلمــي(، واســتكمل 

الأزهــر صفتــه المؤسســية علــى أنــه مظلّــة جامعــة تســتوعب علمــاء مصــر بمختلــف مذاهبهــم وميولهــم 

الدينيــة بتأســيس منصــب »شــيخ الجامــع الأزهــر«، وصــار لعلمائــه صــوت مســموع فــي الشــأن العــام بصفتهــم 
)الأزهريــة والعلميــة(. 7

وكانــوا يعــدون أنفســهم شــركاء فــي الســلطة؛ وهــذا زاد مــن ســلطتهم، فتولّــوا رفــع المظالــم للســلطان، 

وتنبيهــه إذا انتهــك المعاييــر الإســلامية، وإذا أرادوا الاحتجــاج قرعــت الطبــول مــن مئذنــة الأزهــر، وأغلقــت 

ــراً  ــوا خط ــم يمثّل ــاً ل ــم فعلي ــة. لكنه ــادة المعارض ــى ق ــاء إل ــول العلم ــرات، وتح ــدأت المظاه ــواق وب الأس

PDF المؤسسة الدينية بين سلطتي الدينية والسياسي، فيصل شلوف – مؤسسة مؤمنون بلا حدود 21 آذار/ مارس 2016، )ص:5(  5
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حقيقيــاً علــى أي مــن الســلطات الحاكمــة. فلــم يقومــوا بعمــل ثــوري يهــدف إلــى إزاحــة الســلطة، وتولــي 

مقاليــد الحكــم، أو إحــلال ســلطة جديــدة محلهــا أكثــر وفــاء بمطالــب الشــرع، ورعايــة لمصالــح الأمــة. )9( 

وبالتالــي لــم يكونــوا صــوت الرعيــة وحقوقهــا فــي التغييــر.

ــن الأفغانــي  ــة كجمــال الدي ــة الأزهــر قــد انصــبّ حــول طروحــات العلمــاء الإصاحي ــز فــي تجرب واضــح أن التميّ

ــق اليقظــة  ــى طري ــاه مــن خطــوط عريضــة عل ــده )1849-1905( بمــا مثّ ــذه محمــد عب )1838- 1897( وتلمي

المصريــة التحرريــة، والحداثــة الإســامية متمثلــة بإعــادة النظــر فــي مناهــج الأزهــر؛ واتخــاذه العقــل والاجتهاد 

ــة،  ــات الاجتماعي ــم العاق ــن لتنظي ــث، وضروريي ــرآن والحدي ــواردة بالق ــر ال ــور غي ــن فــي الأم ــن جوهريي الفرديي

ــي  ــم الاجتماع ــدي للتنظي ــي أب ــج تفصيل ــن برنام ــدلاً م ــيرها ب ــادة تفس ــن إع ــد م ــة لاب ــادات عام ــاك إرش فهن

والسياســي، وهــو مــا عمــل عليــه محمــد عبــده فــي طروحاتــه.

أزمة المؤسسة الدينية 

ســاهم وجــود المؤسســة الدينيــة كدعامــة للســلطة السياســية، وحمــل الفقــه التقليــدي نــصَّ الســلطة وتثبيــت 

الــولاء للحاكــم، فــي ظهــور العديــد مــن الأزمــات أهمهــا: 

ظهــور المعارضــة للسياســة العامــة وللمؤسســة التابعــة العاجــزة عــن اســتحواذ أوجــه ضبــط التديّــن كافــة 

ومواكبــة تغيُّــرات الواقــع ماضيــاً وحاضــراً.

تاريخيــاً: اكتســب رجــال الديــن الذيــن كانــوا بــا مناصــب؛ أو وســائل دعــم مؤسســية بمن فيهــم القــرّاء والعلماء 

والزهّــاد المتصوفــة، شــهرة المعرفــة والــولاء للديــن، وكانــوا مقبوليــن لــدى المســلمين بوصفهــم المرجعيــات 

الحقيقيــة للإســام، وكانــوا المرشــدين فــي التوجيــه الأخاقــي والدينــي للعامــة أكثــر مــن الخليفــة، وخصوصــاً 

مــع الأزمــات التــي رافقــت إعــادة صــوغ الأســس الدينيــة للخافــة وظهــور )محنــة خلــق القــرآن( وإجبــار الفقهاء 

علــى التســليم بعقيــدة الســلطة، ومــع الصــراع الطويــل بيــن الخافــة ومعارضيهــا مــن العلمــاء، صــارت ســلطة 

الخافــة والمؤسســة الدينيــة أقــل اندماجــاً مــع واقــع المســلمين. 

فــي الواقــع الراهــن: اســتمرت أزمــة المؤسســة الدينيــة بطــرق مغايــرة، إذ جــرى اعتمادهــا واحــداً مــن أجهــزة 

ــة  ــدول الحداثي ــي ال ــة، فف ــا الحاكم ــمى الإيديولوجي ــا يس ــكل م ــة؛ لتش ــة الحاكم ــط الفئ ــي تنش ــة الت الدول

ــات،  القائمــة علــى جهازيــن: قمعــي )المحاكــم، الأمــن، الجيــش، الســجون..( وإيديولوجــي )الأحــزاب، النقاب

المــدارس، الصحــف..(. وتحديــد دور المؤسســة الدينيــة بالوســاطة بيــن الســلطة والرعيــة جعلهــا واحــدة مــن 

الأجهــزة الأيديولوجيــة التــي تتولــى إدارة مجالهــا الخــاص )الطائفــي أو المذهبــي(، والنفــاذ فيــه بســلطة 
القانــون الشــرعي. 8

لكــن انعــدام قــدرة الســلطة علــى الســيطرة الكليــة علــى أجهزتهــا الأيديولوجيــة كمــا فــي جهازهــا القمعــي، 

ــي  ــتقالية الت ــض الاس ــة بع ــة الديني ــى المؤسس ــتور، أعط ــة الدس ــن هيكلي ــرعية ع ــم الش ــتقال المحاك واس

ــي  ــا لا ترض ــية عندم ــلطة السياس ــاً للس ــون منافس ــاً، وتك ــة مجتمعي ــة وفاعل ــلطة موازي ــكيل س ــا لتش تؤهله

معارك في سبيل الله، كارين أرمسترونغ، ترجمة: د. فاطمة نصر، د. محمد عناني، مطبعة لوتس- ط1 2000 )ص 74 - 79(  8
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خياراتهــا. فرهــان الســلطات الحديثــة علــى المشــروعية الدينيــة بــدل مشــروعية القانــون، جعلهــا بحاجــة إلــى 

خدمــات المؤسســة الدينيــة، خصوصــاً فــي دول الاســتبداد السياســي العربيــة.

ــاً فــي  ــة؛ فتكمــن فــي انعــدام قدرتهمــا مع ــة للســلطة السياســية وللمؤسســة الديني ــا الأزمــة الفعلي أم

الســيطرة علــى الفضــاء العــام للجماعــة الدينيــة، فوســائل الإكــراه القمعيــة لا تحكــم ضمائــر البشــر، وكذلــك 

لا يحكمهــم الفكــر الإقصائــي للمؤسســة الدينيــة. 

وهــذا مهّــد الطريــق لظهــور جماعات مســتقلة عن مؤسســات الدولــة كـ )جماعات الإســام السياســي(، الرافضة 

للمؤسســة الدينيــة التقليديــة لجهــة تركيبتهــا ومنزلتهــا الاجتماعيتيــن؛ ولتقاليدهــا المعرفيــة والتربويــة 

وعدِّهــا مســؤولة عــن »انحطــاط« الديــن وجمــوده، فبــرزت )حركــة طلبــة المــدارس القرآنيــة الأفغانيــة، والإخوان 

المســلمون فــي مصــر، ومجاهــدو خلــق فــي إيــران، وحركــة شــباب المجاهديــن فــي الصومــال، وتنظيــم الدولــة 

الإســامية فــي بــاد الشــام والعــراق وغيرهــا( التــي تحــاول تقديــم نفســها كبديــل انقلابــي، يتمحــور حــول 

صياغــة رؤيــة إســلامية للنظــام السياســي والقانونــي للدولــة الحديثــة التــي شــكلت أزمــة فعليــة بطروحاتها. 

ــر عســفاً ورفضــاً  ــة أكث ــاً للحــدّ مــن الســلطة؛ إنمــا تكريســاً لســلطة ديني فرفضُهــا لــم يكــن رفضــاً تجديدي

للســائد ودعــوة لأزمنــة الخلافــة، باعتبــار صناعــة الفقــه لا تســتقيم مــع فكــرة الدولــة المحتكــرة للتشــريع 

كفكــرة غربيــة حديثــة، لتكــون المرجعيــات المســتقلة ســبباً فــي انتعــاش التطــرف الإســلامي العنفــي الــذي 

ينشــر تهديــده علــى مســتوى العالــم. 

من التأطير السلطوي إلى إدارة الواقع

عجز المؤسسة الدينية أمام متطلبات الحداثة

الإشــكاليات المختلفــة التــي رافقــت تبلــوّر المؤسســة الدينيــة الإســامية تاريخيــاً؛ ازدادت حــدّة مــع التطــورات 

الحداثيــة، فعجــز هــذه المؤسســة لا يقتصــر علــى مواكبــة التطــورات التــي أدخلتهــا الحداثــة؛ إنمــا يمتــدّ إلــى 

عجزهــا عــن إدارة الحقــل الدينــي للمجتمعــات الإســامية الخاضعــة بدورهــا للنمــو والتطــور الحداثــي بشــكل 

مســتقل عــن قيــود المأسســة الدينيــة والتبعيــة السياســية، مــا يجعلهــا تكبّــل الفكــر الإســلامي بجملــة مــن 

ــر المتعمّــد بيــن المقــدس والبشــري،  القيــود؛ وتعــوق بنــاء فكــر متحــرر مــن عوامــل الخلــط المتعمّــد وغي

ــلام  ــداً الإس ــة وتحدي ــة الديني ــص الجماع ــلطة أو ن ــص الس ــم ن ــص ليوائ ــة الن ــدس وقولب ــص المق ــن الن وبي

السياســي الــذي يمثــل الوجــه المقابــل للمؤسســة الدينيــة. فكلاهمــا يســتوجبان إعــادة النظــر فــي تســيير 

ــاءة، والتــي توجــب مــا يلــي: الحقــل الدينــي والانتقــال نحــو إدارة مختلفــة للواقــع، وفقــاً لخطــط بنّ

أولاً: التنوير يرفض الكهنوت:

النظــر إلــى مطالــب التيــار التنويــري والإصاحــي نظــرة إيجابيــة تُعلــي شــأن الديــن، بــدل عدِّهــا صراعــاً بيــن التــراث 

والمعاصــرة. فمطالــب التنويــر؛ انطلقــت مــن فحــوى النــص الدينــي، ومــن مغايــرة الديــن الإســامي عــن بقيــة 

الأديــان؛ بأنــه لا يعــرف الوســاطة الإنســانية فــي الاتصــال بــالله، ولا يعطــي لأحــد مهمــا كانــت رتبتــه الدينيــة 

ــاس أو عــدم  ــة والحكــم علــى إيمــان الن ــةً..( حــق التحريــم أو الإيجــاب أو ســلطة الرقاب ــاً، داعي )فقيهــاً، مفتي

إيمانهــم. ولا وجــود لمؤسّســة أو ســلطة دينيــة فــي الأصــول الإســامية، مــا جعــل وجودهــا خروجــاً عــن الديــن؛ 
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وإقــراراً بوجــود »ســلطة كهنوتيــة« أنكرهــا الديــن الإســامي فــي العديــد مــن آياتــه، فمطالــب الإصــاح ككل 

جــاءت رداً علــى تســلّط المؤسســة وشــخصياتها علــى رقــاب النــاس، وعلــى جعــل الإســام دينــاً أنتجــه الفقهــاء 

والدُعــاة والخطبــاء، ومــع هــذا اتهــم المتكلمــون الرســميون باســم الديــن، أصحابَهــا بالزندقــة والكفــر بــدل أن 

يتعــاون الجميــع علــى إعــادة الألــق للإســام.

ثانياً: التنوير ليس إصلاحاً لمنهج الفتوى فحسب!

الخــروج بالتنويــر مــن دائرتــه الضيّقــة إلــى دائرتــه العامــة، فمنظــور التنويــر انصــبّ بكليتــه علــى الفتــاوى، وطرق 

ــة فــي الدفــاع عمــا تعــدُّه  ــا الناتجــة عــن وظيفــة المؤسســة الديني الاســتنباط، ليبقــى محصــوراً ضمــن القضاي

صحيــح الديــن، وهــي تدافــع عنــه فــي مواجهــة مــن يخرجــون عــن تفســيرها لــه، وعــدِّ شــخوصها أكثــر علمــاً 

ــن رب  ــاً ع ــن الله، وموقّع ــوى ع ــع الفت ــم الله، وصان ــاً باس ــي ناطق ــدِّ المفت ــدس، كع ــص المق ــن الن ــان م بالإيم

ــة  ــدود المؤسس ــن ح ــاعاً م ــر اتس ــة أكث ــكاليات الحالي ــم«. )11( ولأن الإش ــن القيّ ــات »اب ــب طروح ــن حس العالمي

الدينيــة وقولبتهــا للديــن، فهــذا يتطلــب إعــادة نظــر التيــار التنويــري فــي الرؤيــة الكليــة التــي يقــوم عليهــا 

المنظــور الدينــي مــا يُســمّى بعلــم الــكام، المتمثلــة بالرؤيــة الدينيــة للعالــم؛ فهــي لــم تتعــرّض لنقــاش أو 

إصــاح ولا تجديــد، وبقيــت الرؤيــة الدينيــة القديمــة هــي الســائدة وهــي المهيمنــة، فــي المؤسســة التقليديــة 

ــر الواقــع الإنســاني. ــر الحيــاة المدنيــة بتغيّ التــي تشــرعن وجودهــا بقــوة »الثابــت الدينــي« وتلغــي تغيّ

الانتقال من إصلاح المؤسسة الدينية إلى قوننتها!

ــار التنويــري هــي خشــية مــن المســعى »اللوثــري »علــى أنــه طريــق نحــو وأد  ــار التقليــدي مــن التي خشــية التي

الديــن؛ وإفراغــه مــن محتــواه؛ وإعطائــه فهمــاً جديــداً؛ وتحويــل النــص عــن مســاره بالكامــل، بــدل عــدِّه خطــوة 

ــح  ــى موقعــه الطبيعــي كمقــدس. وهــذه الخشــية؛ تصب ــن إل ــدة نحــو النهضــة بالمســلمين وإعــادة الدي جدي

هلعــاً فــي الحديــث عــن فصــل الديــن عــن الدولــة، كونــه يعــادل إلغــاء المؤسســة الدينيــة، فالمســلمون عمومــاً 

يفضلــون خضــوع مجتمعاتهــم لحكــم الشــريعة أي إلــى القانــون المقــدس للإســام. 

مــا يجعــل الحــل مبنيــاً علــى تحريــك الأنســاق الســائدة لقوننــة دور المؤسســة الدينيــة الــذي يشــوبه الكثيــر 

مــن التشــوه والتعقيــدات؛ يمنعهــا مــن اســتلام زمــام الأمــور، وجعلهــا تتــلاءم مــع أســئلة يطرحهــا الواقــع 

الموضوعــي للمســلمين وإشــكالياتها وأزماتهــا:

من خلال جملة معطيات:

أولاً: قامــت المؤسســة الدينيــة منــذ تشــكيلها علــى أنّ الديــن وحــده الإطــار المنظــم والمؤسســاتي للمقــدس، 

وشــكل إنتــاج القواعــد الجمعيــة والوعــي الجمعــي، ومــع تطــور المجتمعــات وضيــاع القواعــد البســيطة للنظــام 

ــة أنظمــة أخــرى فــا يقــوم فــي المجتمعــات  ــزة خاصــة مــن جمل ــع بميّ ــن نظامــاً يتمت ــح الدي الاجتماعــي، أصب

ــاً  ــلًا ومكتفي ــاً متكام ــن )نظام ــار الدي ــك فــي المجتمــع الإســامي، فاعتب ــة بوظيفــة التماســك، وكذل المركب

بذاتــه( لتنظيــم الحاجــات الأساســية للمســلمين، حــوّل الديــن إلــى تديّــن وشــكلٍ مــن الســلوكيات الطقوســية 

وتنظيــمٍ قســريٍ للعقائــد، ولآليّــة اجتماعيــة ثقافيــة لتحديــد الهويــة العرقيــة والسياســية العاجــزة عــن اســتيعاب 

ــا  ــج معه ــة ينض ــتراتيجية معرفي ــاء اس ــب بن ــذا يتطل ــة نفســها، وه ــة الديني ــوع الفكــري داخــل الجماع التن
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الفــرق بيــن المــادي البشــري، والروحــي الإلهــي )إرادة الله وإرادة الإنســان( التــي يبــدأ معهــا احتــرام العقــل 

وإمكانيــة تطــور أفــكار البشــر، وتوســع حــدود الديــن الإســامي وقيمــه فــي مياديــن الحيــاة المختلفــة 

والمتطــورة تبعــاً لتطــور الجماعــة والإنســان وحاجتــه وأفــكاره، فهــو المُســتخلَف فــي الأرض مــن أي ديــن كان.

ــم يعــد يتماشــى  ــدور الديــن؛ ل ــة المُنضبطــة ل ــاب الرُؤي ــة مــع غي ــاً: إصــاح المؤسســة بهياكلهــا الوظيفي ثاني

مــع التحديــات التــي فرضتهــا عمليــات بنــاء الدولــة الحديثــة والانتقــال مــن ســلطة الأعــراف والمكانــة الدينيــة 

ــا  ــة عــن كل م ــرد الكامل ــى مســؤولية الف ــى عل ــة؛ تبن ــة حديث ــة واجتماعي ــى هندســة قانوني ــة إل والاجتماعي

يتعلــق بوجــوده ومــن بينهــا الإيمــان؛ وهــذا لا يتعــارض مــع فحــوى الإســام ولا مــع قيمــه، إنمــا يتعــارض مــع 

اســتخدام المقــدس الدينــي كســلطة رمزيــة أو فعليــة؛ وفرضهــا علــى الواقــع الإنســاني المتغيّــر، الــذي شــكّل 

عمــاد المؤسســة الدينيــة وبنيــة جماعــات الإســلام السياســي حتــى صــارا يمســكان بعصــا »محاكــم التفتيــش« 

بعــد إغــلاق بــاب الاجتهــاد، ويجعــلان مــن النــص الدينــي ثابتــاً غيــر قابــل لمواكبــة المتغيــرات، ومتحجّــراً لا 

يراعــي تطــور الحيــاة بــل يقــف ضدّهــا. مــا يجعــل الخــروج مــن هــذه الأزمــة مبنيــاً علــى فتــح المجــال الدينــي 

للعامــة، كونــه يــؤدي إلــى إمكانيــة إنتــاج تصــورات دينيــة خــارج ســلطة المؤسســة الدينيــة.

ثالثــاً: إن قيــام المؤسســة الدينيــة منــذ تشــكيلها علــى قواعــد مســتقاة مــن الديــن يجعــل إمكانيــة إلغائهــا 

دخــولاً فــي الفوضــى، كونهــا تحظــى باحتــرام المنتميــن إليهــا، وهــو احتــرام نابــع مــن تقديــر المؤمنيــن للديــن 

ــر تنظيمهــا  ــة المجتمــع عب ــى بني ــق الخضــوع للســلطة السياســية، وإعادتهــا إل ــه، لكــن إخراجهــا مــن ضي ذات

ــاً مــن  ــر قرب ــي، ويجعلهــا أكث ــى إدارة الشــأن الدين ــون المدنــي يضمــن اســتقاليتها وقدرتهــا عل ضمــن القان

أفرادهــا أو المؤمنيــن بالديــن مــن أجــل تلبيــة حاجــات روحيــة أو شــؤون دنيويــة مرتبطــة بالديــن، أمــا رســالتها 

فتتبايــن إذ إن بعضهــا يكتفــى برســالة روحيــة، وبعضهــا ينشــط فــي مجــال العمــل الخيــرى، أو مجــالات التنميــة 

وحقــوق الإنســان، وأخــرى تلعــب أدواراً خدميــة أو بحثيــة أو حتــى أكاديميــة. وهــذا يحــدّ مــن ســلطة الدولــة 

عليهــا؛ ويحــد مــن نفــوذ المؤسســة ويكســر وصايتهــا علــى المجتمــع وتضييقهــا للحريات والمناشــط الإنســانية، 

ويُفَعّــل دورهــا المجتمعــي عبــر الســماح للجميــع المشــاركة فيهــا؛ كلٌ فــي إطــار اهتمامــه وتعطي المســلمين 

شــعوراً عامــاً بــأنّ دينهــم يعبّــر عنهــم، عبــر فتــح الحــوارات حــول كل مــا يتعلــق بالديــن والإنســان ونــزع قشــور 

»التجديــف« فــي تبنّــي الــرأي الصائــب والمناســب، مــا يجعلهــا تحظــى باحتــرام المنتميــن إليهــا وهــو احتــرام 

نابــع مــن تقديرهــم لهــا، وخاصــة أن العديــد مــن هــذه المؤسســات تقــدم العــون لرعاياهــا، ويمكنهــا العمــل 

علــى بنــاء مجتمعــات أكثــر توازنــا وحداثــة.

التوصيات

أزمــة المؤسســة الدينيــة المتراكمــة تاريخيــاً؛ تحيلنــا نحــو إدارة الواقــع وفــق منهجيــة مختلفــة؛ وتحويــل 

ــب  ــع مطال ــى م ــي« تتماش ــع مدن ــة مجتم ــة »مؤسس ــى هيكلي ــلطة إل ــة بالس ــة المرتبط ــة الديني المؤسس

المجتمــع، وتخضــع لنواظــم تشــكيل المؤسســات المدنيــة، الــذي يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى بنــاء عاقــة ســوية 

بيــن الديــن والدولــة بعيــداً عــن وجودهــا كســلطة متعاليــة، وفــك ارتباطهــا بالســلطات الحاكمــة، فالمطلــوب 

ليــس إنتــاج مؤسســات كهنوتيــة أنتجهــا الديــن المــوازي فــي شــرقنا البائــس لمصلحــة الســلطات باســم الديــن؛ 

ــه الروحيــة  ــد ســلوكية تعيــد الديــن إلــى قيم ــع ضمــن قواع ــوم ارتبــاط الديــن بالمجتم ــيخ مفه إنمــا ترس
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الجامعــة؛ التــي تتنــاول الجوانــب المختلفــة للــدور الإنســاني فــي إعمــار الكــون ونشــر الإصــاح عبــر مخاطبــة 

العقــل والوجــدان بالحــوار والجــدال بالتــي هــي أحســن، وتحفــظ مكانتــه المقدســة ودوره الإيجابــي البنّــاء فــي 

ــرية. خدمة البشـ


